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  12من  02المحاضرة رقم

  :الحجاج عند الفلاسفة والمناطقة: عنوان المحاضرة

  

  :الحجاج عند الفلاسفة والمناطقة

قدیما، حیث امتزج بالدراسات المنطقیة حجاج لالإنسان باكان اهتمام          

والبلاغیة، وبالجدل والخطابة والفلسفة، فقد عدّ الإغریق البلاغة فنا للتأثیر في 

إلا أن فضاء البلاغة سرعان ما تلاشى بعد حلول العصر الصناعي، وهذا . النفوس

. طغیان العقلانیة التي ترفض الاستدلالات الخارجة عن البرهنة: اب عدة منهالأسب

ثم عادت البلاغة والحجاج بقوة بعدما امتزجا بنظریة التواصل، ولعل أهم ما ساعد 

على ذلك هو التخلص من الوهم القائم على اعتبار اللغة نظاما لرسم الوقائع، فهي 

  10قوال إلى أفعالحسب التصور الجدیدة نظام تتحول به الأ

  : الحجاج عند السفسطائیین -1

ظهرت الحركة السفسطائیة في القرن الخامس قبل المیلاد، وتمیزت بتفرد روادها      

  .بالقدرة اللغویة والجدلیة

وقد أسهمت هذه الحركة في تطویر البلاغة خاصة ما تعلق منها بالمنطوق،         

وأثّرت في الحیاة الفكریة، وعرف مؤسسوها بمحاورتهم ونقاشاتهم الفلسفیة مع أرسطو 

  .وأفلاطون، وهو ما أسهم في عنایتهم بالحجاج والإقناع

تستمد من اللغة في حد ذاتها؛ أي  ویرى السفسطائیون أن القیمة الحجاجیة       

من معجمها وصرفها وتركیبها، ومن المقومات الخارجیة المتعلقة بالسیاق مثل مكانة 

  .المتكلم الاجتماعیة، وظروف إنتاج الخطاب
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وقد بین أرسطو آلیات الحجاج التي اعتمدوا علیها حین قام بنقدهم، فذكر      

، والإیقاع في الخطأ، والدفع إلى مخالفة التبكیت:" أهداف الحجاج عندهم حین قال

المشهور، واستعمال صیغ غیر لغویة غیر مألوفة، وأخیرا دفع المجیب إلى الكلام 

  . 11"الفارغ، وذلك بجعله یكرر كلامه عدة مرات

وبذلك یرى أرسطو أن حجاجهم مبني على المغالطات الدلالیة، والتلاعب      

  . والتأثیر فیه بكل الوسائل المتاحةبالخطاب، ومحاولة استمالة السامع 

  : الحجاج عند أرسطو -2

حجاجیة، فقد قسم  نظرةیعد أرسطو من الفلاسفة الأوائل الذین نظروا للبلاغة         

یتعلق القسم الأول بمفهوم البلاغة وموضوعها  كتابه البلاغة إلى ثلاثة أقسام؛

لثاني ما یتعلق بالتأثیر على في حین یتناول القسم ا. ومناهجها وعلاقتها بالجدل

، وآثاره الفنیة والجمالیة والحجاجیة الأسلوبالقسم الأخیر فیتناول صفات  أما، الآخر

 .یتناول اللغة، والفضائل الأخلاقیة ، والانفعالات والأهواء فالمصنّ وبذلك فإن هذا 

وقد فضّل أرسطو البلاغة على المنطق؛ لأن البلاغة أكثر فاعلیة في المجتمع،     

وهي أداة ناجعة في تفعیل الجدل والخوض في المناقشات السیاسیة والفكریة، ومن ثم 

  . 12فالبلاغة هدفها الإقناع والوصول إلى الحق والعدالة عبر الجدل والاستدلال

أرسطو خطابا حجاجیا بامتیاز یقوم على وظیفتي وعلیه فقد كانت البلاغة عند      

وفي . التأثیر والإقناع، یتوجه من خلالها المتكلم إلى السامع قصد توجیهه أو إقناعه

ویحصل الإقناع حین یهیأ المستمعون، ویستمیلهم القول : "هذا یقول أرسطو

نما والخطاب هو الذي ینتج الإقناع حی..... الخطابي، حتى یشعروا بانفعال ما

ویلزم عن ... نستخرج الصحیح والراجح من كل موضوع یحتمل أن یقع فیه الإقناع

  . 13ذلك أن البلاغة تكاد تكون فرعا من الجدل وعلم الأخلاق

وبذلك عدّ أرسطو البلاغة فنا خطابیا بامتیاز، إذ یستخدم وسائل لغویة في          

  .التأثیر والإقناع
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  :   14الحجاجوقد میز أرسطو بین أنواع       

والمقصود به تلك الخطابات الفلسفیة التي تتضمن قیما : الحجاج الفلسفي -أ

الحجاج قد شكل مهادا للحوار الفلسفي؛ لأن الفلسفة  وحري بالبیان أن. حجاجیة

  .هي خطاب العقل والفهم والتأویل، وهي قضایا مرتبطة بالحجاج

قوتها التي تمكنها من  وتكمن أهمیة الحجاج الفلسفي في منح الأفكار     

دحض رأي المخالف، كما أنه یحاول أن یستمیل العقول المهیأة للتفكیر العقلاني 

  .لإرساء الحقیقة

إن منبع الحجاج الجدلي هو التساؤل والخلاف والحیرة : الحجاج الجدلي - ب

حول قضیة أو جملة قضایا، فالمجادل في الحجاج الجدلي یعالج قضیة فكریة 

أرسطو بأنها أشبه بالنزاع والصراع بین أبطال الكلام، وهو ما جعل حادة وصفها 

  .الحجاج الجدلي فردي؛ لأنه موجه لفرد معین

وقد ربط أرسطو الحجاج الجدلي بآلیات القول وبنائه وإنتاجه، وكذلك         

بالمتكلم والسامع، وبذلك ربطه بأقطاب العملیة التواصلیة المتمثلة في المتكلم 

  . والمتلقي والرسالة

لئن كان الحجاج الجدلي یتسم بالفردیة فإن الحجاج  :الحجاج الخطابي  -ج    

الخطابي یتمیز بالسّمة الجماعیة؛ فهو موجه إلى جمهور السامعین، كما یتمیز 

أیضا بمحاولته لبناء حكم وتوجیهه إلى الفعل، لتصبح تلك الأقوال منجزة في 

  .شكل أفعال تجسدها في الواقع

  :جعل أرسطو لهذا الصنف الحجاجي مراحل هيوقد 

مرحلة البحث عن مواد الحجاج ومصادر الأدلة، ویجب هنا مراعاة المقام،  - -

.فعلى المحاجج أن یعثر على الأدلة والحجج المناسبة لموضوعه ولمستمعیه  

مستورة وخفیة، وعلى  اختیار الألفاظ والمحسنات؛ ذلك لأن القیم الحجاجیة -

  . المتكلم أن یجد ما یناسب موضوعه من ألفاظ

  )الأرسطیون الجدد: (النظریة الحجاجیة الجدیدة -3
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مع رجل القانون التشیكي  1958تأسست البلاغة الحجاجیة الجدیدة عام     

حین أصدرا معا " لوسي أولبریخت تیتكا"واللسانیة البلجیكیة " شایم بیرلمان"

، وقد حاولا تجدید أراء أرسطو "البلاغة الجدیدة. الوجیز في الحجاج"كتابهما 

  .البلاغیة التي حصرت في الحجاج

موضوع الحجاج محصور في أن "  تیتكا"و """ بیرلمان"یرى كل من          

دراسة تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض 

ربطا غایته بجعل العقول قد و . تزید في ذلك التسلیمعلیها من أطروحات أو أن 

تذعن لما یطرح علیها أو یزید في درجة ذلك الإذعان، فأنجح الحجاج ما وفق 

في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعین بشكل یبعثه على العمل 

المطلوب إنجازه أو الإمساك عنه، أو على الأقل یجعل السامعین مهیئین 

  . "15لإنجازه

وعلیه فإن الخطاب الحجاجي مرتبط بدرجة الإقناع والإذعان حتى تسلّم الأذهان 

بما یعرض علیها وتجسد ذلك في الواقع في شكل أفعال كلامیة، یكون بمقتضاها 

  . الملفوظ الحجاجي بمثابة إنجاز للفعل
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